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  الأجانب عند أيت عبدي
قراءة تاريخية في الاندماج والتحول بالأطلس المتوسط 

ية الفرنسية على المغرب   إبان الح

     

 

ن زوهري. د   عث
    باحث في التاريخ المعاصر والتراث
    ملال بني  – الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

    المملكة المغربية – خنيفرة
     

>  مُلخَّصْ  <<

متوسط على عهد الحماية الفرنسية. وركز هدف هذا المقال إلى بناء معرفة تاريخية بالاندماج والتحول في قبيلة أيت عبدي عين اللوح بالأطلس الي

(الخيمة) التي تعتبر الركيزة الأساس لمجتمع القبيلة، ومساءلة مستويات وأبعاد هذا التأثير  على دراسة تأثير وجود الأجانب على مؤسسة الأسرة

تسي هذا المقال أهميته المعرفية في مجال (الثقافية)، وتحليل عواقبه في سياقات سياسات الحماية. ويك الاجتماعية والاقتصادية والذهنية

تي البحث التاريخي من خلال طبيعة الأسئلة التي ينهض عليها، والمساهمة في كتابة التاريخ الجهوي؛ ومن خلال المعطيات الكمية والكيفية ال

ا ما يعتبره عمار في القبيلة المذكورة، والذي غالبً يوفرها للتحليل والمراجعة والمقارنة. ولذلك، حاولنا قراءة مضامين هذا التحول الذي فرضه الاست

 لفرنسا في مستعمراتها، وذلك بالكشف عما يعتري تمثلهم الإيجابي للتحول من تهافت وقصور، وبيان مسوغات هذا ا حضاريًا الكولونياليون إنجازً 

لا جدال في أن اندماج الأجانب في المجتمع "الأهلي" بجبال المغرب المركزي، وفي مناطقه نه لى أتوصلنا إوقد   التمثل ودحض بعض مرتكزاته.

 وإلى الموقعالأخرى زمن الحماية، يختلف من حيث الإيقاع، والشروط، والتأثير. ويرجع ذلك إلى طبيعة الأعراف المنظمة لمختلف مناحي الحياة، 

، إن اهتمامنا بمفاهيم الاندماج، والتحول، والتغيير، والتنمية بالجبل وإجمالاً  لموضع أو المدشر.الجغرافي والمسالك، والديناميكية الاقتصادية ل

 المغربي إبان الحماية الفرنسية، يستدعي توجيه البحث التاريخي نحو المساءلة النقدية لمضامين هذه المفاهيم، وما تطرحه من قضايا خاصة

  ومتقاطعة.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــدماج الأجانــب ــروم في هــذا المقــال تحليــل مســألتي ان في  )١(ن

القبيلــة الجبليــة المغربيــة، والتحــول الــذي مــسّ مؤسســة الأسرة 

وبنياتهــا الأساســية، وخاصــة بنيــة الإنتــاج ووســائل الإنتــاج. ومــا  

ـــــف النـــــاس  ـــــق في مواق ـــــأثير عمي ـــــن ت ـــــول م ـــــذا التح ـــــان له ك

 لجـون . ويستند هـذا المقـال عـلى دراسـة  Attitudesواتجاهاتهم

حـــول أيـــت عبـــدي الأطلـــس  Jean Dabancens دابنصـــون  

أخــرى عــلى بعــض الوثــائق مــن  ومــن جهــةمــن جهــة؛  )٢(المتوســط

الأرشــيف الفرنسيــ، واســتثمار نتــائج بعــض الدراســات التاريخيــة 

ء وغير التاريخية في باب المقارنة، وتعضيد التحليل وتوجيهه، وبنا

(الانـــــدماج  معرفـــــة تاريخيـــــة نقديـــــة بالمســـــألتين المـــــذكورتين

والتحول) وما يرتبط بهما من قضايا وأسئلة تاريخ الحماية، والتي  

  تحتاج إلى مزيد من التقصي والإيضاح.

ــة بالجبــل  ــا للتحــول الــذي طــال القبيل ــق إذن في مقاربتن ننطل

ــأثير المبــاشر ا ــذي المغــربي، وفي المســتويات المــذكورة، مــن الت ل

ــــذين  ــــين وغــــيرهم، ال ــــة والأوربي ــــب مــــن المغارب مارســــه الأجان

ــدمجوا ــف مجــالات  في -الاســتعماريمعــارك الغــزو  بعــد -ان مختل

ـــرة الأنشـــطة  ـــأثير في دائ ـــم ينحصـــر هـــذا الت ـــاة "الأهـــالي". ول حي

 وشروط الحيـــاة الممارســة في المجـــال، بـــل بلـــغ أنمـــاط العـــيش،

، ونفذ إلى سلوك أو الطعام المألوف وشمل المائدةالاجتماعية، 

مـــن بعـــض المبـــادئ أو  ومـــسّ مـــواقفهمالأفـــراد وروابطهـــم، 

الثوابــت الــتي كانــت تشــكل أســاس الخصوصــية القبليــة في الجبــل 

  المغربي تحت مراقبة السلطات الاستعمارية.

ينهض هذا المقال على الأسئلة الآتية: ما طبيعة ردود فعـل 

يــة؟، وكيــف أيــت عبــدي عنــد اتصــالهم بالأجانــب عــلى عهــد الحما

هـــؤلاء الأجانـــب، مـــن الكولـــون والعمـــال، في الحيـــاة    انـــدمج

؟، )١٩٢٦ -١٩٢٥( "البربريــة" أو في النظــام القــبلي لأيــت عبــدي منــذ

ــ ا أمــام ومــا مصــير مؤسســة "الخيمــة"، والاقتصــاد المــنزلي عمومً

ا، مــا مختلــف تــأثيرات اقتصــاد التبــادل ومغــريات الســوق؟، وأخــيرً 

ــد مــآل مــا كــان يشــكل الخصو ــادئ وعوائ ــة"، مــن مب صــية "البربري

 -وأعــــراف، أمــــام هــــذا الاجتيــــاح الثقــــافي بأبعــــاده السوســــيو

  اقتصادية والسياسية؟

- وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذه الأســـئلة هـــي الـــتي وجهـــت

في عمومهـا، وحـاول   J.Dabancens دراسـة-مباشرةبطريقة غير 

لـــو تناولهـــا عـــلى نحـــو امتزجـــت فيـــه الموضـــوعية بالذاتيـــة، ولا يخ

ا علينـا ولـذلك، كـان لزامًـ ا من الأحكام الجاهزة أو المتسرعة.أحيانً 

أن نقــف عــلى مــا يشــوبها مــن تهافــت ولــبس، وتوضــيح مــا كــان 

ينبغــي توضــيحه عــلى مســتوى بعــض المضــامين إغنــاءً للمعرفــة 

ا في كتابـــة تـــاريخ الهـــامش التاريخيـــة بفـــترة الحمايـــة، وإســـهامً 

 تحليلية نقدية.  المغربي، وذلك وفق مقاربة تاريخية

ملامح ( أيت عبدي الأطلس المتوسط: أولاً
 )من التاريخ

التميـيز  يقتضي الحـديث عـن أيـت عبـدي الأطلـس المتوسـط،

بيـــنهم وبـــين إخـــوانهم أيـــت عبـــدي الأطلـــس الكبـــير الأوســـط 

إسلي وبوتفردا وأحوازهما. ويظهـر -ن-المستقرين بكل من تيزي

أن  ،)٣(م١٦٦٠ه الموافــق ل ١٠٧٠مــن وثيقــة "تايســا" الــتي تعــود إلى 

ا مـــن أفخـــاذ أيـــت ا كبـــيرً جميـــع أيـــت عبـــدي كـــانوا قبيلـــة أو فخـــذً 

رّـا" وشــيخهم هــو "خي لح  ســن اكعفــار". وتظُهــر نفــس"السرــي إيـ

ا أن أيت عبدي الأطلس المتوسط، لم يكونوا خـلال الوثيقة أيضً 

، ومـــن المحتمـــل أن يكونـــوا قـــد )٤(هـــذه الفـــترة عنـــد أيـــت مكيلـــد

التحقوا بهم بعد نهاية عهـد الـدلائيين، أو في بدايـة القـرن الثـامن 

عشر ـبعــد أن وضــع أيــت مكيلــد يــدهم عــلى مجــالهم الحــالي. وممــا 

فيـه أن انضـمام منتجعـي أيـت عبـدي الأطلـس المتوسـط  لاريب

إلى حلف أيـت مكيلـد، واسـتقرارهم بمنطقـة عـين اللـوح، فرضـته 

الحاجة إلى مراعي الشتاء وأراضي الزراعة الخصـبة، والـتي كانـت في 

أغلب الحالات وقود الاضطرابات والنزاعات الدموية بـين القبائـل 

  بالأطلس المتوسط ومنطقة ملوية العليا.

يمكـــن فهـــم علاقـــة أيــــت عبـــدي الأطلـــس المتوســــط  ولا

بالسلطة المركزية، إلا في إطـار حلـف أيـت مكيلـد واتحاديـة أيـت 

أومــالو. فقــد تمــيزت بالصــراع ولاســيما في بدايــة القــرن التاســع 

 خلخـل التـوازن م اضـطرابا قـويا ١٨١١وشـهدت المنطقـة في  عشر.

شـارك أيـت  ١٨١٨القبلي بالمنطقة بعد انهزام أيـت إدراسـن. وفي 

عبدي إلى جانب إخوانهم من أيـت مكيلـد وقبائـل أيـت أومـالو في 

. وكــان )٥(مواجهــة المخــزن العلــوي تحــت قيــادة أبي بكــر أمهــاوش

، أو بينهــا نفســها القبائــلمــن الطبيعــي أن يحتــدم الصــراع بــين 

ــــدت الحاجــــة إلى المراعــــي  ــــة كلمــــا تزاي ــــين الســــلطة المركزي وب

  والمساحات الزراعية.

ويعتــبر أيــت عبــدي الأطلــس المتوســط، أو أيــت عبــدي عــين 

ــد الشــمال،  ــة لحلــف أيــت مكيل ــع المكون ــل الأرب ــوح، مــن القبائ الل

وهي: إركلاون في الشـمال ومركـزهم أزرو؛ وأيـت عرفـا كيكـو في 

الشمال الشرقي وفي الشرق ومركزهم تمحضيت؛ وأيت سكوكو 

ــام . ومــع مــجيء )٦(في الجنــوب الغــربي وفي الجنــوب ومركــزهم الحمّ

ــد  الاســتعمار عــانى أيــت عبــدي مــع إخــوانهم في حلــف أيــت مكيل

الشـــماليين مـــن سياســـة الحصـــار الـــتي انتهجتهـــا قـــوات الغـــزو 

عمدت هذه القوات إلى التضـييق  ١٩١٣بالأطلس المتوسط. وفي 

الاســــتعلامات لمراقبــــة   وتســــخير مراكــــز عــــلى حركــــة الانتجــــاع، 
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. وغــير خــاف أن هــذه )٧(تــنقلات القطعــان نحــو المراعــي الشــتوية

السياسة كانت لها آثار وخيمة على الحياة الاقتصادية لقبائل أيت 

مكيلــد، وغيرهــا مــن قبائــل الأطلــس المتوســط. واضــطر ذلــك 

 بــين غشــتمعظــم هــذه القبائــل إلى الخضــوع لجيــوش الغــزو مــا 

. وسوف يستمر الخضوع الذي شمل زعمـاء المقاومـة ١٩١٣ودجنبر

  .)٨(شرينياتوالأعيان إلى نهاية الع

ــت عبــدي  ــاس في تشرــذم أي ــت لي ــداخلي لأي ــنزاع ال ســاهم ال

قــوات فرنســا مجمــل  واســتغلتأمــام الغــزاة.  وإضــعاف قــوتهم

هـــــذه النزاعـــــات بالأطلـــــس المتوســـــط رغـــــم تـــــدخل الزعمـــــاء 

وسـاطة  عـبر -أمهـاوشالروحيين. واستطاع المرابط سيدي علي 

كلاون مع إر  ونزاعحد لنزاع أيت لياس،  وضع-أولحاجفقيهه محند 

الغازيــة بمراقبــة نشــاط هــؤلاء  وقامــت القــواتأيــت أومناصــف. 

مــرة أخــرى عــلى  وشــد الخنــاق ، )٩(اســتمالتهم وعمــدت إلى الزعمــاء 

نشاط الرعي الذي يعتبر المـورد الأسـاس، وركـيزة اقتصـاد الجبـل. 

واضطر أيت عبدي وغيرهم من الجبليين إلى الـتخلي عـن مـراعيهم 

 وفي هــذاوخيمــة عــلى قطعــانهم.  الشــتوية، وكــان لــذلك عواقــب

أعــداد رؤوس أغنــام خيــام  تراجــع إلىج. ســيليريي  الصــدد أشــار

الأطلــس المتوســط. ففــي بدايــة حــروب "التهدئــة"، قــدر مجمــوع 

. وفي أواســـــــط ٤٠٠إلى  ٣٠٠رؤوس أغنـــــــام الخيمـــــــة الواحـــــــدة ب 

ينيات تراجــع هــذا العــدد إلى  . ويظٌهــر الرقمــان )١٠(رؤوس ١٠العشرــ

ــا مــن فقــر وهجــرة إلى حجــم أزمــة نشــا ط الرعــي، ومــا نجــم عنه

ــــذي  ــــة، وال المــــدن وأوراش العمــــل، وتصــــدع في الوحــــدة القبلي

سيتعمق بإجهاز الاسـتعمار عـلى أراضي القبائـل الجماعيـة. وهكـذا 

وجد أيت عبدي عين اللوح بأفخاذهم الخمسة الكبرى أيت ليـاس، 

 وأيــت مــولي، وأيــت واحيوأيــت مــروول، وأيــت محنــد أو لحســن، 

أنفســهم، كبــاقي أفخــاذ وقبائــل الأطلــس المتوســط، في ظــروف 

ــدة، وفي إطــار نظــام اجتمــاعي وســياسي مختلــف ومفــروض   جدي

تحــت المراقبــة العســكرية. وكــان مــن الطبيعــي أن يتحــول نمــط 

عيشهم وعوائـدهم. واضـطروا حيـال ذلـك إلى الانـدماج في إطـار 

  جديد. Quotidienبنيات يومي 

ل: اثانيً  الأجانب في  الكولون والع
  ديناميكية يومي أيت عبدي

ــــيرً   J.Dabancensانشــــغل  ا بمــــا ســــماه ردود أفعــــال أو كث

مواقـــف أيـــت عبـــدي مـــن الأجانـــب الـــذين اســـتقروا بـــبلادهم، 

وانـــــدمجوا في نظـــــامهم الاجتمـــــاعي إبان الحمايـــــة. وســـــعى إلى  

داخــل  )١١("الثورة الاجتماعيــة"ـا بــتحليلهــا في ســياق مــا ســماه أيضًــ

هكتـار تمتـد مـا بـين أزرو و خنيفـرة،  ١٤٠٫٠٠٠مجال ترابي قُدّر بحوالي 

  متر عن سطح البحر.١٠٠٠وعلى علو يتجاوز

يعتــبر عمــال منــاشر الخشــب -) ١٩٢٦-١٩٢٥ومنــذ (-كرونولوجيــا

Scieries  الفئـــة الأولى مـــن الأجانـــب الـــتي اســـتقرت بـــبلاد أيـــت

نسـمة.  ١٥٫٠٠٠ه عبدي، واندمجت في مجتمـع لـم يتجـاوز عـدد سـكان

وبارتفــاع عــدد المنــاشر، والــذي بلــغ خمســة في الفــترة المــذكورة،  

، والحطابـة ١٥٠و ١٠٠تراوح عدد العمال الـدائمين المـأجورين مـا بـين 

؛ وكانت أجـور هـؤلاء مشرـوطة بطبيعـة وعـدد )١٢(٣٠٠و  ٢٠٠ما بين 

عمـال المنـاشر أول مـن اسـتقر عنـد  المهمـات المنجـزة. وإذا كـان

مبـــاشرة بعـــد معـــارك التهدئـــة، فـــلأن أشـــجار الأرز  أيـــت عبـــدي 

ـــت تغطـــي ـــة-والكـــروش الأخضـــر "تســـافت" كان  نصـــف-وبكثاف

  مجالهم الغابوي.

وإلى جانـــب النجـــارين أو عمـــال المنـــاشر والحطابـــة، اســـتقر 

جزائري مسلم بأيت عبدي. وكان كاتبا سـابقا بالمحكمـة العرفيـة 

هكتـارا.  ٥٠قـرب مـن من اقتناء ما ي ١٩٣٧، وتمكنً منذ )١٣(المحلية

هكتـــار مـــن  ١٠٠٠عـــلى حـــوالي  اســـتطاع الحصـــول وفي ظـــرف وجـــيز 

ــذ  ــدي، واســتقدم أخــاه من ــذي انخــرط في ١٩٣٦أراضي أيــت عب ، وال

ـــــس النشـــــاط ـــــع بدايـــــة )١٤(نف ـــــا الكولـــــون الفرنسيـــــ، فترج . أم

، ويبــدو أن أغلــبهم مــن ١٩٤٨اســتقرارهم بأيــت عبــدي إلى حــوالي 

إلى أن مــا كــان يشــغل  .Dabancens Jصــغار المــوظفين. وأشــار 

هؤلاء، هو الحصول عـلى ملكيـة عقاريـة ضـمانا لمسـتقبل الأبنـاء 

مـــن جهـــة، ومـــن أجـــل تكـــريس أنفســـهم للاســـتثمار في مجـــال 

ــين  الزراعــة بعــد مغــادرة العمــل الإداري مــن جهــة أخــرى. ومــن ب

هــؤلاء محــام ومقــاول غــابوي اشــتهرا باقتنــاء الأراضي الفلاحيــة. 

 ٢٠٠مـا يقـرب مـن ١٩٥١و ١٩٤٨لكولون ما بـين وبلغ مجموع أراضي ا

. ومهما كان هذا العدد بسيطا مقارنة مع بعض مناطق )١٥(هكتار

ــاس عــلى البحــث عــن  ــون مكن ــه حفــز كول المغــرب الأخــرى، إلا أن

  .)١٦(الأراضي في أحواض الأطلس المتوسط وهضابه العليا

ــــــب مصــــــطلح الاســــــتيطان الفرنسيــــــ، اســــــتعمل  إلى جان

J.Dabancens  مصــطلح الاســتيطان العــربي، وأشــار في ســياق

هذا المصطلح إلى مجموعة من تجـار تافيلالـت الـذين حلـوا بـبلاد 

أيــت عبــدي، واســتطاعوا في خضــم الخمــس ســنوات الــتي أعقبــت 

ـــوالي ـــة، اقتنـــاء ح هكتـــار مـــن الأراضي  ٢٠٠الحـــرب العالميـــة الثاني

، أن الزراعية. ومن الملاحظـات المثـيرة الـتي سـجلها هـذا الباحـث

يخضــعوا لعــرف أيــت عبــدي، وظلــوا متشــبثين  التجــار لــمهــؤلاء 

ا في بنيـــة العلاقـــات كبـــيرً   اخـــتلالاً  وأحـــدث ذلـــكبأحكـــام الشرـــع. 

-ذلــك بمــوازاة-وســجلّ. )١٧(الاجتماعيــة التقليديــة داخــل القبيلــة

الذي مسّ في العمق سيرورة الحياة الأسريـة لفئـة عمـال  التحول 

يـــين والأجانـــب، وذلـــك بســـبب المنـــاشر، وعمـــال الكولـــون المحل

التدبير الجديد لزمن العمل، والـذي أضـحى محكومـا بضـوابط إنتـاج 
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غير مألوفة، ومقاصد السوق. وكان لذلك كبير الأثر في وتيرة بنيـة 

ـــلأسرة، والخاضـــع لســـيرورة التقســـيم  ـــزمن اليـــومي المعتـــاد ل ال

التقليدي للعمل. ففي أسر العمال المحليين على وجـه الخصـوص،  

ـــدة تغـــير ـــات المائ ـــد وجب ـــد خضـــعت مواعي ـــيرة، فق ـــادات كث ت ع

ـــــد في الورشـــــات  ـــــت العمـــــل الجدي ـــــة لمواقي المشـــــتركة اليومي

ــك  ــا زمــن محــدد؛ وســاهم في ذل ــاشر، وصــار له والضــيعات والمن

أيضــــا تمــــدرس الأطفــــال. وأصــــبحت المصــــاريف أســــبوعية أو 

ـــة الســـنوية أو  ـــة بالمحاصـــيل الزراعي ـــم تعـــد مرهون شـــهرية، ول

 ١٠٠زرائــب الأغنــام، وتــراوح أجــرهم اليــومي مــا بــين الموســمية، وب

فرنـــك، إضـــافة إلى بعـــض الفوائـــد العينيـــة. وتغـــيرت أيضـــا  ١٥٠و

فــنمط العمــل الجديــد فــرض ألبســة  المحليــين،ملابــس العمــال 

خاصــــة وملائمــــة، وفرتهــــا حوانيــــت الخــــرذة الأوربيــــة "الجوطيــــا" 

Friperie عرفتـه  هذا التحـول الـذي  ورغم أهمية. )١٨(في الأسواق

الأسر العمالية المحلية والأجنبية ببلاد أيت عبدي، إلا أنه لم يؤثر  

ا في أسر المـــــزارعين والرعـــــاة، وذلـــــك ا مبـــــاشرً ا اجتماعيًـــــتـــــأثيرً 

لاعتبارات خاصة، منها أن طبيعة نمط حياة العمال عـزلهم، وإلى 

حـــد مـــا، عـــن ديناميكيـــة المجتمـــع المحـــلي، وعـــن الكتلـــة العامـــة 

أضف إلى ذلك انخراطهم في اقتصاد التبادل،  لسكان أيت عبدي.

  .)١٩(يعٌدّ الأجر مقابل قوة العمل مرتكزا من مرتكزاته والذي 

ا بـبلاد أيـت عبـدي،  مهمً ا تجاريًا ويعتبر مدشر عين اللوح مركزً 

ا لموقعه الاستراتيجي كحلقـة وصـل مـا بـين السـهل والجبـل. نظرً 

سوقه الأسـبوعي، تنمية المركز المذكور إلى   J.Dabancensويرد 

وإلى تواجد العمال المشار إليهم آنفـا إلى جانـب مـوظفي الإدارة، 

الجنــود، والكــوم   والواقــع أن . )20Goum)وجنــود المخــيم، والكــوم 

تحديدا، ساهموا في الديناميكيـة الاقتصـادية بعـدد مـن المـداشر 

الجبليـــة، ففـــي الأطلـــس الكبـــير الأوســـط، ومنـــذ الثلاثينيـــات إلى 

ــامشــارف الاســت ــائق -قلال، لاحظن اســتنادا إلى مجموعــة مــن وث

 ـ عناصــر الكــوم بمكتــب الشــؤون  أن -المحــليالأرشــيف الفرنسيـ

الأهليــــة لأغبالــــة، انخرطــــوا في شركــــات "الكســــيبة" مــــع أيــــت 

ســــخمان نســــاءً ورجــــالا، وســــاهموا مســــاهمة فعليــــة في رواج 

 ـلهـــم ذلـــك الانـــدماج في الحيـــاة  الســـوق وحركـــة البضـــائع، ويسرًــ

. ومــــــن الملاحــــــظ أن الأهــــــالي في الأطلســــــين .)٢١(الاجتماعيــــــة

المتوســط والكبــير الأوســط لــم يكــن إقبــال أغلــبهم عــلى التجــارة 

بـذي بال. فـرغم الحـدود الإداريـة الـتي وضـعتها سـلطات المراقبـة 

بين القبائل، وما كـان لهـا مـن عواقـب وخيمـة عـلى نشـاط الرعـي 

هـذا الصـدد والانتجاع، فقد ظلوا متمسكين بهـذه الفاعليـة. وفي 

بأن تجار وسـواقة مركـز عـين اللـوح أجانـب  J.Dabancensيخبرنا 

، وكـان أغلـب وبقـالامن بينهم يهود، أحدهم كان سمسـار حبـوب 

ــين، واســتطاع في ظــرف وجــيز تحصــيل ثــروة  ــه مــن الأوربي زبنائ

مهمة. وتاجرَ الآخرون مع الجزائريين المسلمين في الخمـور. ويبقـى 

ل فاســـــية ومكناســـــية وفيلاليـــــة التجـــــار المغاربـــــة، مـــــن أصـــــو

وتادلاوية، هم المستحوذون على التجارة المحلية، لاسـيما تجـارة 

وكانـت  .Bazarsالقمـاش والأثـواب، والحبـوب، والبقالـة، والبـازار 

حوانيتهم وحوانيت بعض الحرفيين في الحي المعروف بالقيسارية 

عــن في عــين اللــوح. أمــا الجــزارون، فقــد كــانوا في أغلــبهم، أجانــب 

أيـــــت عبـــــدي، وكانـــــت حـــــوانيتهم الصـــــغيرة خـــــارج القيســـــارية 

  .)٢٢(المذكورة

، إلى أن الأجانــــب المغاربــــة النــــاطقين J.Dabancensأشــــار 

بالعربيــة بــبلاد أيــت عبــدي، ظلــوا متشــبثين بعــربيتهم الدارجــة، 

، وكانوا يرتـدون ألبسـة مـن )٢٣("نزعة بربرية" وكانت خالية من كل

هــل الحواضــر، ويمنعــون زوجــاتهم أقمشــة رقيقــة وعــلى طريقــة أ

من الخروج من دورهم إلا في بعض الحالات النادرة. وهذه العـادة 

شاذة في جبال الأطلسين المتوسط والكبير الأوسـط وغيرهمـا، 

. ومـا )٢٤(وعادية في حواضر ومـدن الشرـع قبـل وعـلى عهـد الحمايـة

يبرر هذا السلوك أو يفسره في بعـض جوانـه، هـو موقـف هـؤلاء 

نب من الأعراف والعوائد المحلية، وانخـراطهم في الطريقـة الأجا

، وتشـبثهم بتعلـيم أبنـائهم العربيـة وملازمتهم للمسـجدالوزانية، 

ومبـــادئ الإســـلام والوطنيـــة في المدرســـة الحـــرة الـــتي تأسســـت 

 -، ورفـــض الســـواد الأعظـــم مـــنهم للمدرســـة الفرانكـــو١٩٤٦منـــذ

مـن العـودة في هـذا ولابـد  .)25berbère-École franco)"بربريـة" 

السـياق إلى طبيعــة موقـف هــؤلاء الأجانـب مــن العـرف المــنظم 

لمختلف مستويات الحياة الاجتماعية بـبلاد أيـت عبـدي. والواضـح 

أنه موقف نفعي مزدوج بامتياز: فالعرف مطلوب ليسر وملاءمـة 

إجراءاتــــه في مجــــال النزاعــــات وقضــــايا المصــــالح والمعــــاملات، 

 Jemaaأحكــام "اجماعــة" القضــائية ولــذلك فضــل التجــار مــنهم 

judiciaire )والعــرف أيضــا مرفــوض باســم الشرــع في مجــال )٢٦ .

الأحوال الشخصية ومدونـة الأسرة، كلمـا تعلـق الأمـر بالمواريـث 

. أمــا فيمــا يخــص الاختصــاص الجنــائي، فقــد خضــعوا )٢٧(والأنكحــة

ــري" عــلى حــد تعبــير  ، وهــو )28Dabancens)لســلطة القايــد "البرب

إداري عـــادي في مكاتـــب الشـــؤون الأهليـــة تحـــت ســـلطة  إجـــراء

 -ووصاية ضباط فرنسا الاستعمارية. وبمـوازاة ذلـك، اسـتطاعوا

تعيـــين أحـــد    -لمـــا صـــار لهـــم مـــن حظـــوة لـــدى ســـلطة المراقبـــة

  .)٢٩(ا على عين اللوحتجارهم شيخً 

مـــن الطبيعـــي إذن أن يتـــأثر بعـــض ميســـوري أيـــت عبـــدي، 

ــ نمط حيــاة التجــار الأجانــب، ولاســيما ســاكنة مركــز عــين اللــوح، ب

، في هــذا الصــدد،  Dabancensوبــبعض مــواقفهم. وقــد ســجل 
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تبنــيهم لــبعض عــاداتهم، وخاصــة عــادة حجــب الزوجــات وعــزلهن 

بالمنــازل. واعتــبر هــذا الــنزوع الجديــد في المواقــف، مفارقــة مثــيرة  

. وعزا ذلـك إلى تـأثير الحيـاة )٣٠(تعبر عن تراجع الخصوصية "البربرية"

"البورجوازية العربيـة" أو "بورجوازيـة ـ، وتقليد مـا سـمّاه بـالحضرية

المركــز". ولابــد مــن الإشــارة إلى أن مركــز عــين اللــوح وحــده كــان 

نسـمة مـن أصـل  ٣٠٠٠ أييمثل خمس مجموع سكان أيت عبدي، 

. وإذا أخــذنا في الاعتبــار الخمــس المــذكور، سيتضــح لنــا حجــم ١٥٠٠٠

أســس الهويــة القبليــة  التــأثير الــذي بلــغ مســتوى مــا كــان يشــكل 

ــبلاد أيــت عبــدي في مجمــوعهم، وفي مقــدمتها العــرف المــنظم  ب

  للحياة الاجتماعية.

ية: اثالثً  ات الح  مؤسسة "الخيمة" وتأث
 )تحول في بنيتي الإنتاج والثقافة(

قبــل الحـــديث عـــن مســـتويات ومظــاهر التحـــول الـــذي طـــال 

الخيمــة عنــد أيــت عبــدي، يكــون مــن الضــروري الوقــوف عــلى هــذه 

الاســتعمار. ولابــد مــن  قبــل  المتوســطالمؤسســة في الأطلــس 

أن الخيمــة هــي الأسرة أو "ألمسيــ" أو  إلى -بــدءذي  بادئ -الإشــارة

 كمؤسســة  L’ighès L’os"الكــانون". وهــي ركــيزة قــوة "الإغــص"

سياسية تتكون من عدد كبير من الأسر أو الخيام، يقوم  -سوسيو

، والقبيلـــة. Tiguemmiأو "تيكمـــي"   Fractionعليهـــا الفخـــذ

وبتعبير وجيز، الخيمة هـي السـقف الـذي يعـيش تحتـه الأب والأم 

والأبناء، وبعض الأشخاص من الأقـربين وغـير الأقـربين كالرعـاة، 

لى تــدبير الخيمــة كــل شــخص، ويتــو  والخــدم، والمتبنــين، وغــيرهم.

ذكــرا كــان أم أنــثى، قــادر عــلى الإنفــاق مــن قــوة عملــه أو ثروتــه، 

  )٣١(.Bab n takhamtتخامت"-ن-ويعرف ب"باب

ــه  لــم تكــن الخيمــة مجــرد أسرة بالمعــنى الــذي نفهمــه أو نتمثلّ

 ورشة و"شركة" – Dabancens حد تعبير وعلى -كانتاليوم. لقد  

مــا يعنيــه ذلــك، إلا في ســياق  . ولا يمكــن فهــم دلالات)٣٢(فلاحيــة

الاقتصاد المنزلي القـائم عـلى قـوة العمـل المتكاملـة والمتكافئـة 

بــين الجنســين. ففــي الخيمــة كانــت تحضــر وتنســج وتصــنع مختلــف 

الأشياء الضرورية ليومي الأهالي، من مواد غذائيـة، وملبوسـات، 

وأدوات و"تقنيات" المطبخ والحقل والمرعى. ولا بـد مـن الإشـارة 

 أن الاقتصاد الجبلي لـم يكـن البتـة اقتصـادا منغلقـا كمـا ادعـى إلى 

ما بين الاقتصاد المـنزلي . بل كان تبادليا، ربط Dabancensذلك 

  والسوق.

ورغم أهمية مؤسسـة الخيمـة في المجتمـع القـبلي الجـبلي، إلا 

ســـتعرف تفككــا غــير مســبوق عـــلى عهــد الحمايــة. واقـــترح  أنهــا

Dabancens- تحليـــل ميزانيـــة   -مـــن أجـــل فهـــم هـــذه الظـــاهرة

خيمــة أحــد الفلاحــين الميســورين مــن أيــت واحي بأيــت عبــدي في 

مـــن  . وقبـــل الوقـــوف عـــلى هـــذه الميزانيـــة، لابـــد أولاً ١٩٥٠العـــام 

  التعرف على الخيمة التي يعنينا أمرها في هذا السياق:

ــــاس،  -  ــــان، والخمّ أفــــراد الخيمــــة: رب الخيمــــة، والأم، والزوجت

 لراعيان؛وا

 الممتلكات: - 

  دار؛ وخيمتان؛ ٠١هكتار، و ٥٠+ حوالي

  خيول؛ ٠٣بغال، و ٠٣من البقر، و ١٥رأس من الأغنام، و ٥٦٠+ 

ـــــــرّادان، و ــــــق،  ٠١+ معـــــــولان، وصـــــــواني الشـــــــاي، وب  ٠١إبريـ

  كؤوس فاخرة.    ٠٦غلاية(مقراج)، وصحنان، وملعقتان، و

ولابـــد مـــن الإشـــارة إلى أن أدوات المطـــبخ الـــتي تـــم جردهـــا 

أعلاه، ليسـت مـن إنتـاج ورشـة الخيمـة، وليسـت أيضـا محليـة. بـل 

، وقد فـرض )٣٣(هي منتوج عصري مانيفاكتوري مقتنى من السوق

نفســه كحاجــة وكموضــة، ولاحظنــا ذلــك أيضــا لــدى أغلــب الأسر 

لال نفـس ببلاد أيـت حمامـة أوعـلي بالأطلـس الكبـير الأوسـط خـ

الفــترة. وتتضــمن أغلــب عقــود تركــاتهم أو إحصــاءات مــتروكهم 

أنواعـــا متعـــددة مـــن الملابـــس، والحـــلي، والمـــواعين، والأفرشـــة، 

ــــف الأشــــياء  ــــاس نزعــــوا إلى مختل ــــة. والواضــــح أن الن والأغطي

والمواد البرّانية المصنوعة، والمجلوبـة إلى الأسـواق مـن الحواضـر 

ذات  الباهظـة وضـيق رغم كلفتهـا المغربية ومن الدول الأوربية، 

أن المصاريف الشـهرية الضـرورية  Dabancens. ويخبرنا )٣٤(اليد

لاقتناء هـذه المنتوجـات الأجنبيـة، كانـت تكلـف الخيمـة المـذكورة 

 ٣٫٣٢٠فرنـك؛ الملابـس  ٨٫٩٨٥فرنك: الشاي والسكر ١٨٫٠٠٠حوالي 

 ١٫٥٠٠(الخاصـــة بالرعـــاة وغـــيرهم مـــن المـــأجورين)  فرنـــك؛ الأجـــور

ــك؛ المــواد الغذائيــة الأخــرى  ــارة  ٧٧٥فرن فرنــك؛  ٦٥٣فرنــك؛ الإن

  .)٣٥(فرنك ٢٫٣٧٧فرنك؛ مختلفات  ٣٩٠الصابون 

شــك فيــه أن اقتصــاد أغلــب خيــام الجبــل عــرف انقــلابا  ممــا لا

عميقــا عــلى عهــد الحمايــة، ويمكننــا أن نلاحــظ بوضــوح أن الشــاي 

شـهرية. والسكر وحدهما كانا يتطلبـان تقريبـا نصـف الميزانيـة ال

بيــد أن حضــورهما في المائــدة اليوميــة لــم يكــن في واقــع الأمــر 

ــك لنــدرتهما وتفــاحش أســعارهما. وإذا كــان   ــع، وذل متاحــا للجمي

Dabancens  ـــل ـــا معـــروفين في الجب ـــم يكون قـــد ادعـــى بأنهمـــا ل

فلأنــه يجهــل أن الشــاي والســكر تــدفقا   .)٣٦(١٩٢٥"البربــري" قبــل 

القرن التاسع عشرـ، ونـتج عـن على المغرب في النصف الثاني من 

هـــذا التـــدفق نزيـــف مـــالي، كـــان مـــن عواقبـــه المبـــاشرة خلخلـــة 

ـــع أيضـــا عـــلى بعـــض  )٣٧(العـــادات الاســـتهلاكية ـــم يطل ـــه ل . ولأن

عــــبر  De Segonzacتفاصــــيل تنقــــل المــــاركيز دو ســــيكونزاك 

مختلــف منــاطق الجبــل المغــربي، ومــا ذكــره عــن مضــيفه ببــوتفردا 

 بركــوكس (مــن لــذي قــدّم لــه قصــعة بالأطلــس الكبــير الأوســط، ا
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، وقد حصـل )٣٨(القمح الصلب) المسقي بالسمن وكؤوس الشاي

  ذلك في بداية العشرية الأولى من القرن العشرين.

لــم يكــن الشــاي والســكر وحــدهما مكلفــين في زمــن الحمايــة. 

وغيرها للنساء كـان  ومناديل الحرير فاقتناء الملبوسات القطنية، 

ن خمـس الميزانيـة الآنفـة الـذكر. أضـف يستحوذ على ما يقـرب مـ

إلى ذلك تكلفة أجور الرعـاة، وغـيرهم مـن المـأجورين؛ ومصـاريف 

. وإذا انطلقنـــا مـــن هـــذه المصـــاريف الـــتي )٣٩(والصـــابون الإنـــارة،

(الخيــام) الميســورة بأيــت عبــدي عــلى الأسرفرضــها اليــومي الجديــد 

بالأطلـــس المتوســـط، ستتضـــح لنـــا ملامـــح وبعـــض مســـتويات 

التحول الذي أحدثه الاستعمار. وفي هذا الإطـار، يمكننـا تسـجيل 

أن المائدة المحليـة شـملت مشرـوب الشـاي المحـلى بالسـكر إلى 

بعــض المــواد الغذائيــة الضــرورية، كحبــوب ودقيــق القمــح جانــب 

الصلب والشـعير، والسـمن الحايـل، واللحـم المجفـف والطـري في 

بعض المناسبات. ولابد من لفت الانتباه إلى أن مشروب الشاي 

أصبح عـادة يوميـة، وأضـحى يرافـق بعـض الأطبـاق ويكملهـا، ولـم 

ــا ــه الن س عــلى نحــو يكــن بدعــة اســتعمارية فرنســية، وإنمــا تمثلّ

ومـن . )٤٠(استيهامي، لأنه دخيل وغريب من حيـث مصـدره وأوانيـه

أن استهلاكه فرض اقتناء لوازمـه مـن الأواني العصـرية،  الواضح

تراوحت أثمنة صـواني النحـاس   ١٩٣٩وكانت أثمانها مكلفة. ففي 

 ٣٤و ١٥العاديـــة في ســـوق أغبالـــة بـــبلاد أبـــت حمامـــة، مـــا بـــين 

يفــــرط النــــاس في مــــواعين الطــــين  . ولــــم)٤١(الواحــــدة للصــــينية

-تحـــولمـــا لحقـــه مـــن   رغـــم-ظـــلوغيرهـــا، لأن النظـــام الغـــذائي 

الخيمــة، وأحــوال الطبيعــة بالأقــوات الأساســية وببنيــة  مشرــوطًا

  والأسواق.

ــــتي فرضــــها  Dabancensلاحــــظ  أن المصــــاريف الجديــــدة ال

اقتصـــاد التبـــادل، خلقـــت الحاجـــة إلى مـــوارد نقديـــة. ويعتـــبر هـــذه 

ـــاشرً الحاجـــة ســـببً  ـــاة الاقتصـــادية ا مب ا في اضـــطراب شروط الحي

ـــة تماســـك الخيمـــة وفقـــدان اســـتقلالها ـــة، وخلخل . )٤٢(والاجتماعي

ــارين لا   ويضــيف أن ربّ الخيمــة بأيــت عبــدي وجــد نفســه أمــام خي

ثالــث لهمــا، إمّــا توســيع مســاحات الحــرث، وإمّــا بيــع الأرض لتــدبير 

عبـدي، لـم يكـن الوضع الجديد. والواقع أن ملاكي الأرض من أيـت 

؛ )٤٣(نطــــاق الحــــرث لافتقــــارهم لدوابــــه أغلــــبهم توســــيعبمقــــدور 

فامتلاكهــا بالأطلــس المتوســط كــان يتطلــب مصــاريف باهظــة. 

ولذلك، فأساس الغنى في تلك الأيام لم يكن يقتصر على الأرض، 

بل كان مرهونا بامتلاك عـدد مـن المحاريـث الخشـبية، وقـد حـدده 

Dabancens  مـــــن بغـــــال. والحـــــق أن  لزمهـــــاومـــــا ي، ١٢إلى ٦في

اســـتئجارها كـــان يكلـــف مالـــك الأرض نصـــف المنتـــوج الســـنوي؛ 

ــذلك "طبقــة مقــاولي الزراعــة" أو أصــحاب المحاريــث،  وظهــرت ب

  .)٤٤(الذين اغتنوا وبسطوا أيديهم على الأراضي الجماعية

إن البحث عن الموارد النقدية، والنزوع إلى نمط عـيش جديـد 

يــت عبــدي إلى بيــع أراضــيهم بأســعار شــبه مســتقر، دفعــا بأغلــب أ

زهيدة لأصـحاب المحاريـث، والقيـاد والمـوظفين الـذين كـان لهـم 

ـــة  رـاد الأرض غـــير كـــاف لمواجه ـ ـــان إيـ ـــت. وإذا ك مـــورد نقـــدي ثاب

المصــاريف المتزايــدة، فإنــه لــم يكــن المــبرر الوحيــد لبيــع الأرض، 

ــدقيق  ــوا مــن المــزارعين بالمعــنى ال ــم يكون ــدي ل ــت عب ــؤلاء أي فهِ

أن ارتبـاطهم  Dabancensمة، بل كانوا أنصـاف رحـل. ويرـى للكل

بالأرض لـــم يكـــن بـــنفس قـــوة ارتبـــاطهم بالماشـــية، واعتـــبروا 

ملكيتها نوعا من أنواع حق التمتع، وتمثلوهـا مسـاحة بحـدود غـير 

رـتبط بهــا مــن خــدمات والتزامــات واجــب  دقيقــة، ومرهقــة بمــا يـ

والتســامح. لقــد   المــرور أو الضــيافة، والرعــي، والتنــاوب الزراعــي،

ا غــــير كانــــت الأرض بالنســــبة لهــــؤلاء الرعــــاة شــــبه الرحــــل حقًــــ

. غير أن الأرض في مناطق جبلية أخـرى، وخـلال نفـس )٤٥(مضمون

ا الفـــترة، كانـــت ميـــدانا للـــنزاع والتنـــافس والتجابـــه، بـــل ومرتكـــزً 

للاســــتقرار، ومواجهــــة متطلبــــات الحيــــاة اليوميــــة والمســــتقبل 

ــا)٤٦(المجهــول ــدة اضــطرت بعــض  . وإذا اتفقن بأن الظــروف الجدي

أرباب خيــام أيــت عبــدي إلى بيــع الأرض، فــإن الزراعــة عــلى نطــاق 

أوســع مكنّــت بعضــهم أيضــا مــن الحفــاظ عــلى قطعــانهم كمصــدر 

ــ ــم يجــدوا حرجً ــار رمــزي اجتمــاعي. فل ــوبهم، لكــل اعتب ــع حب ا في بي

وخاصــــة القمــــح، في الأســــواق للوســــطاء اليهــــود والمســــلمين. 

 ١٫٠٠٠بمعـدل ١٩٣٧تزايد مساحات الحرث منذ  Dabancensوسجلّ 

ـــ ٢٫٠٠٠إلى ـــار تقريبً ـــة أعـــوام باســـتثناءهكت . وفي )٤٧(١٩٤٥ا كـــل ثلاث

مقابــل ذلــك تقلصــت المســاحات المخصصــة للرعــي، وتراجعــت 

هـــذه الفاعليـــة، وتحـــوّل الرعـــاة إلى مـــزارعين بعـــد أن نزعـــوا إلى 

  .)٤٨(الاستقرار

للحيــاة الأسريــة لقــد شــمل التحــول بعــض الجوانــب الثقافيــة 

ـل شــبه ثابتــة، ومــن غــير المقبــول غــض  ــزمن طويـ الــتي ظلــت ول

أهـم  يعكـس -والمركـبمعنـاه العـام  في -فالثقـافيالطرف عنها. 

مظــاهر التغيــير الــذي مــس بنيــة الإنتــاج وانعكــس عــلى الــروابط 

ـــاس في وضـــعيات  ـــك مـــن خـــلال اتجاهـــات الن ـــة، وذل الاجتماعي

فســنلاحظ مــدى تراجــع  جديــدة. وإذا انطلقنــا مــن ورشــة الخيمــة،

أهم أنشطتها الضرورية أمام ما كانـت تـوفره الأسـواق المحليـة 

ا إلى المصـنوعات الجـاهزة، كبـيرً   والمجاورة. فقد مال النـاس مـيلاً 

ا عـلى أغلـب منسـوجاتها، وبالخصـوص  ولم تعد الخيمـة تعـول كثـيرً 

تلــك الــتي كانــت مكلفــة، وتتطلــب ســواعد الرجــال والنســاء معــا،  

لمكيلدية والزيانية وحصائر الدوم والصوف، والتي كانـت  كالزرابي ا



   
  

 
 
 

 
 

 الأجانب عند أيت عبدي
 ���אא

    

١٦٨  . .  .   
   –    –    

 أيتترفا ضروريا مقارنة مع الأفرشة الأخرى. وقد لاحظنا إقبال 

إلى مشــارف الاســتقلال، ولا تكــاد تخلــو ١٩٣٢عليهــا بعــد  حمامــة

منهــا عقــود التركــات أو إحصــاءات مــتروك والقســمة الرضــائية. 

ــة ١٩٣٩ففــي  ــال لا -بيعــت بأغبال ــة-الحصــرعــلى ســبيل المث  بطاني

ـــ ـــا" صـــغيرة الحجـــم و"مـــاطلا" ب ـــة مـــن  ٦٠ـ "الكاشّ ـــك، وبطاني فرن

  .)٤٩(فرنك ٣٠الصوف ب

ياق حـديثنا عـن مجمـل التحـولات الـتي وينبغي أن ننبه، في س

أحــدثتها الحمايــة أو عجلّــت بحــدوثها، إلى أن اقتنــاء الأهــالي لهــذه 

المصنوعات من الأثاث والألبسة لـم يكـن دائمـا بـدافع الموضـة، 

ــ ــد اتســاع حجــم الأسرة، أو بعــد فالحاجــة إليهــا غالبً ا مــا تكــون عن

حــدث  قســمة إرث، أو بســبب غــلاء الصــوف أو نفــاده أحيانــا كمــا

وإذا افترضنا أن الموضة والذوق دفعـا النـاس إلى  .)٥٠(بين الحربين

ورشة الخيمة، و الميل إلى الجديـد بحثـا  عن -مرحلياًولو -الاستغناء

كــون  يثــير انتباهنــا إلى.Braudel  F، فــإن Le luxeعــن الــترف 

 .Zeldin Th. وأكدّ )٥١(الترف ليس دائما ملازما للرفاهية الحقيقية

ا مــا تســبق  أن النــاس في اختيــاراتهم وأذواقهــم غالبًــمــن جهتــه، 

تلقــائيتهم تفكــيرهم. وبالفعــل، فالنــاس اكتــنزوا الأثــاث المــنزلي 

. وإذا أردنــا فهــم هــذا )٥٢(وغــيره في عــز الفاقــة والمــرض والضــغط

السلوك، يكون من اللازم علينا استحضار عواقب سـنوات الغـزو 

مـــن الجبليـــين بالأطلـــس المركـــزي. فقـــد وجـــد الســـواد الأعظـــم 

ا أن يفقــدوا . ومــن الطبيعــي جــدً )٥٣(أنفســهم عــراة وبــدون مــأوى

زـداد تشـــاؤمهم بالمســـتقبل المجهـــول.  ـ الثقـــة في حاضـــرهم، ويـ

وأرغمـــتهم هـــذه الأوضـــاع الجديـــدة عـــلى الادخـــار، والانخـــراط في 

  .)٥٤(شركات الكسيبة، والرهون، والقروض

تي لعـب من غير شك أن ديناميكية البضائع في الأسواق، والـ

فيهـــا الســـواقة المســـتقرون والمتجولـــون أدوارا مهمـــة، خلقـــت 

ـــاس نحـــو  ـــب الأسر، ووجهـــت أذواق الن ـــد أغل ـــدة عن حاجـــات جدي

أن الإضـــاءة   Dabancensأســـباب الراحـــة ووســـائلها. وقـــد ذكـــر 

. )٥٥(فرنـك شـهريا ٦٥٣كانت تكلف خيمة أحد أيت واحي ما مبلغـه 

في تغيـير مصـدر الطاقـة ويعبر استعمال إنارة الكربيد عن الرغبـة 

والبحث عن الجودة، والاهتمام بالفضاء الداخلي للخيمـة  وتجديده،

أو الدار. فأيت حمامة عـلى سـبيل المثـال، اسـتعاض أغلـبهم عـن 

، ومصـــابيح  Lampes à carbureالكربيـــد الشـــمع بمصـــابيح

وكــــان هــــذا النــــوع أيسرـــ ـفي  Lampes à pétroleالبــــترول 

تكلفة. وبلغ ثمن المصـباح الواحـد في الاستعمال، وأنظف، وأكثر  

ـــة  ١٩٣٩  ـفي ســـوق أغبال ـــع  13,75بحـــانوت المراكشيــ ـــك، وبي فرن

فرنـك. واسـتعمل 0,38  صنبور مصباح الكربيد بنفس الحـانوت ب

النــاس أبضــا، بالإضــافة إلى المصــباحين المــذكورين، مصــباح اليــد 

  .)٥٦( Becأو ما يعرف ب"الضواية"، ويشتغل بالبطارية و البيك 

عبـدي، وهـذا أمـر عـادي. لكـن  أيـت عـاداتلقد تحولـت بعـض 

ينبغـــي فهـــم هـــذا التحـــول في ســـياقات الفـــترة. فهـــو تحـــول ذو 

طبيعة جزئية، ويجـب أخـذ خصوصـيته في الاعتبـار. فعنـدما وقـف 

Dabancens  عــلى قــوة العمــل المــأجورة، أثــاره وجودهــا داخــل

متزايـدة الخيمة، وسجلّ وفق ذلك قصور ورشتها أمام الحاجيـات ال

لأفرادها. واعتـبر هـذا القصـور مـؤشرا عـلى تراجـع فاعليـة الإنتـاج 

. ومن الواضـح أنـه يجهـل )٥٧(الداخلي، أو ما يعرف بالإنتاج المنزلي

أن الخيام أو الأسر في الأطلـس المتوسـط، وفي مخلـف المنـاطق 

الجبلية، لم تكن منغلقة أمام السواعد البرانية. فقد لجأ أغلبهـا إلى 

تبــني وفــق شروط أمحــارص أو أمــزّال، وإلى التعاقــد عــلى نظــام ال

أســاس الأجــر الشــهري، أو الموســمي، أو الســنوي. ومــا ينبغــي 

 وفي معظــم-الانتبــاه إليــه أن أجــر قــوة العمــل المــأجورة تحــوّل

العيـــني إلى النقـــدي. وتـــرتبط الســـيولة النقديـــة  مـــن -الوضـــعيات

وقـد  سـواقبحركية البضـائع، أو مختلـف المـواد المعروضـة في الأ

ـــد ضـــمن قـــوات المخازنيـــة  ســـبقت الإشـــارة إلى ذلـــك، وبالتجني

والكـوم، وتعاونيــات الحطابــة وغيرهـا. وهكــذا، تزايــدت الحاجــة إلى 

  النقد، وتراجع العيني في أغلب المعاملات.

ا ويعتــبر حضــور مــادة الصــابون في يــومي النــاس مــؤشرا أيضًــ

عــن ذلــك  التعبــير  Dabancensعــلى ثقافــة النظافــة. وقــد حــاول 

فرنــــك المخصــــص شــــهريا للمــــادة  ٣٩٠عنمــــا أشــــار إلى مبلــــغ 

المــذكورة. ولســنا نختلــف معــه في كــون هــذه المــادة لعبــت دورا 

مهمــا في العنايــة بالجســد عنــد الجنســين معــا. إلا أن ذلــك لا يعــني 

البتــة أن أيــت عبــدي، وغــيرهم مــن الجبليــين المغاربــة لــم يعتنــوا 

ـــــور الصـــــابون أ ـــــع ظه ـــــوافره بالأســـــواق. بأجســـــامهم إلا م و ت

فاســـــــــــــــــتعمال نبتـــــــــــــــــة "تيغشـــــــــــــــــت" أو"تغيغشـــــــــــــــــت" 

Saponaire(saponaria officinalis) ومـادة الرمـاد في غسـل ،

الثيــاب تعبــير واضــح عــن ســلوك النظافــة. وبالإضــافة إلى ذلــك، 

"الغســول" في تطهــير  ومــادةاســتعمل النــاس الصــابون البلــدي، 

ــبط الجســد. وجــدير بالإشــارة أن اســتعمال الصــابون ال عصــري ارت

، ١٩٤٢و ١٩٣٤ لدى أيت حمامة ببناء حمّامين بلديين، الأول ما بـين

ــواع الصــابون المشــهورة والمســتهلكة، ١٩٤٢والثــاني في . ومــن أن

  )٥٨(من زيت الزيتون Savon de Marseilleصابون مارسيليا 
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"البربرية" والمواقف  رابعًا: الخصوصية
 )العرف واللهجة( الجديدة

ـــاع أو الخصوصـــية  Dabancensيتحـــدث  ـــا يســـميه الطب عم

ــة" ــا كــان يشــغله هــو مــآل هــذه )٥٩("البربري . ومــن الواضــح أن م

الخصوصية أمام التحولات التي وقفنا على بعـض تجلياتهـا. فـنمط 

ـــدريجيً  ـــدأ في التحـــول ت ا إلى نمـــط العـــيش القـــائم عـــلى الرعـــي ب

 العــيش القــائم عــلى الزراعــة، بعــد تراجــع المســاحات المخصصــة

ــترابي لأيــت  ــتي تمثــل ثلــث المجــال ال للرعــي، وتســييج الغــابات ال

في هـــذا الصـــدد، أن قبيلـــتي أيـــت  Dabancens. ويـــذكر )٦٠(عبـــدي

بســبب قــرار  ١٩٥٠انتجعتــا في ربيــع  وأيــت ليــاس محنــد أو لحســن، 

التسييج المذكور. وأضاف أن غالبية الأسر المنتجعة بقبائـل أيـت 

جعــت عــن نمــط الانتجــاع ، وأيــت مــروول تراوأيــت واحيمــولي، 

التقليـــدي. وعلـّــل هـــذا الســـلوك بتزايـــد عـــدد منـــازل الســـكن في 

المــداشر عــلى حســاب الخيــام، الــتي بــدأت تفقــد هالتهــا ومكانتهــا 

. لكـن لابـد مـن القـول بأن الميـل )٦١(الرمزية في مجتمع أيت عبدي

رـتبط دائمــا بتراجــع نشــاط الانتجــاع،  إلى الســكن في المنــازل، لا يـ

طلســين المتوســط والكبــير الأوســط لــم يكونــوا رحــلا، فرعــاة الأ

وكانت حركتهم في المجال محدودة. ولذلك تحضر الخيمة كسـكن 

متحــرك إلى جانــب المــنزل كســكن ثابــت. أضــف إلى ذلــك أن بنــاء 

المنــازل ارتــبط كــذلك بتقســيم الأراضي المشــتركة، وتهيئــة بقــع 

والـرهن.  بيـعوالاقتنـاء والالبناء، وتيسير مساطر الملكية الخاصة 

 Jeanوعموما، فأنماط السكن المختلفة تمثل في نظـر الجغـرافي 

Célérier  ًا من التطـور داخـل الاسـتقرار. وقليلـة هـي الحـالات نوع

عــن غــيره في نفــس  الــتي يكــون فيهــا أحــد هــذه النمــاط معــزولاً 

  .)٦٢(المنطقة

الخصوصية الأمازيغيـة بالانتجـاع، ويعتـبر  Dabancensيربط 

ا عـلى أفـول هـذه الخصوصـية. فمعـاني تراجع هذه الفاعلية مؤشرً 

، معـان تمـتح والاسـتقلالالاشمئزاز مـن القيـود،  وسلوكالحرية، 

ــأثر ب)٦٣(أصــولها مــن نمــط العــيش ــه ت ــدو واضــحا أن ـــ. ويب "نظرية ـ

ونياليـــة البربـــري الطيـــب"، أو مـــا كـــان يعـــرف في الكتـــابات الكول

  "سيكولوجيا البربري".ـب

وفي إطار مسألة الخصوصية، وتحول الذهنية الأمازيغية عنـد 

على ظاهرة من الأهميـة بمكـان،  Dabancensأيت عبدي، وقف 

اقتصـــادية -وهـــي انشـــطار مؤسســـة الخيمـــة كوحـــدة سوســـيو

أساسية. فالخيمـة "البطريركيـة" بـدأ نفوذهـا المـادي والرمـزي في 

  بدى الجيل الجديد من أيت عبدي ميلهالضمور، بعد أن أ

  

القوي إلى تأسيس خيام مستقلة. ولابـد مـن الإشـارة إلى أن 

ـــا عـــن المجتمـــع القـــبلي  ـــيس غريب ـــيس جديـــدا، ول هـــذا الميـــل ل

الأمازيغي بأيت عبـدي أو غـيرهم، فقـد كفلـه العـرف ولـم يمنعـه. 

ا في ظــل بيــد أن الظــاهرة نمــت واتســعت، واتخــذت بعــدا صــراعيً 

خيمــة الأب، أو  التحـولات الــتي أحــدثتها الحمايــة. فالاســتقلال عــن 

ما يعرف محليـا ب "أسـتٌّوي"، تعبـير واضـح عـن سـلوكات ثقافيـة 

أن ذرائــع الانفصــال عــن خيمــة  Dabancensجديــدة. وقــد لاحــظ 

. ومــع ذلــك، فإنهــا )٦٤(الأب في أغلــب حالاتــه ذرائــع لا طائــل منهــا

ا مــا يكــون ســببه مثــيرة ولابــد مــن الوقــوف عليهــا. فالخصــام كثــيرً 

لأب ربٌّ الخيمــة، والــتي غالبــا مــا تقــف حــاجزا التمــرد عــلى وصــاية ا

أمــام اختيــارات وأذواق زوجــات الأبنــاء في اللبــاس ومــواد الزينــة 

ـــذين  ـــك ال ـــاء أنفســـهم، ولاســـيما أولئ ونحوهـــا، وتطلعـــات الأبن

ــــف  هــــاجروا، أو اشــــتغلوا خــــارج حــــدود أراضي القبيلــــة في مختل

ـــه  ميـــادين الشـــغل. والحقيقـــة أن وقـــود الخـــلاف هـــو مـــا عـــبرّ عن

Dabancens  بتنافر المـوارد الماديـة الفرديـة الخاصـة مـع المـوارد

ـــــة المشـــــاعة  ـــــدأ الملكي ـــــتي يكرســـــها مب ـــــة للخيمـــــة، وال المادي
(65Indivision( وهـــو نفـــس المبـــدأ الـــذي يقـــع في أصـــل وحـــدة .

  السلطة الأبوية. ورمزيةوقوة الأسرة، 

إن الطموح إلى الاستقلال الذاتي بالمعنى الذي ذكرنـا، أسـفر 

موقف غير مألوف مـن العـرف والعوائـد بصـفة عامـة. فالجيـل  عن 

أمـام الجديد تمثلّ سلطة العرف عـلى نحـو سـلبي، واعتبرهـا عائقـا 

من حقوقـه المدنيـة والاقتصـادية. فوضـعية الشـيوع لا  مجموعة

تسمح بتبلور الشخصية القانونية للفـرد المسـتقل، بقـدر مـا تعيـد 

الإغـــص والفخـــذ والقبيلـــة. إنتـــاج الفـــرد القـــبلي التـــابع لـــلأسرة و

ميل فئة مـن شـباب أيـت عبـدي إلى رفـض  Dabancensولاحظ 

عــرف الأحــوال الشخصــية، واستحســانها الشرــع في باب شروط 

ــد أيــت عبــدي كــان  النكــاح عــلى وجــه الخصــوص. فــالزواج في عوائ

قيمة الصداق أو ما يعرف ب "لمال" مـا بـين  وقد تراوحتمكلفا، 

طر ذلــــك الفقــــراء مــــن الشــــبان، إلى فرنــــك. واضــــ ٧٥٫٠٠٠و ١٥٫٠٠٠

ــبلاد  مصــاهرة الأسر ذات الأصــول الجنــوب الشرــقية المســتقرة ب

  .)٦٦(أيت عبدي وفق شروط الشرع

في مســــألتين مهمتــــين همــــا: الموقــــف  Dabancensنظــــر 

المتباين لقضاة العرف أو اجماعـات القضـائية مـن بعـض شروط 

البنية العقارية ببلاد أيـت عبـدي مـن جهـة؛ و"اللهجـة البربريـة" أو  

المغـرب المركـزي مـن جهـة أخـرى. واعتـبر  Tamazightتمزيغت 

 اخـــتلاف وتنـــوع الأعـــراف في قبائـــل أيـــت عبـــدي الخمـــس، عـــاملاً 

"الخصوصية البربرية". كمـا اعتـبر  ـساهم في تراجع ما نعته ب اسلبيً 
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ــوط الجديــدة الــتي أســفر عنهــا  تمزيغــت لهجــة غــير ملائمــة للشر

  .  )٦٧(اندماج المجتمع المحلي في اقتصاد التبادل

ــم يفهــم  ــدا أحــد  Dabancensل ــوع الأعــراف هــو تحدي أن تن

مرتكــــزات الخصوصــــية الأمازيغيــــة بالمغــــرب المركــــزي. ولــــيس 

ولا، والحالة هاته، اعتبار اختلاف بعض الشرـوط العرفيـة مـن مقب

قبيلة لأخرى، سببا مباشرا في تباطؤ الإجراءات الإدارية. فتبـاين 

ــة، مســألة  ــة العقاري أو تعــارض الموقــف العــرفي بخصــوص البني

مشروطة بالبنية الاجتماعيـة، وبـنمط ووسـائل الإنتـاج، وبالـثروة 

القبائل لا تنفصل الأرض عـن  البيئية وطبيعة المناخ. ففي بعض 

الماء في المجال المسقي، وليس يستقيم بيعها إلا بنصيبها من 

الماء، كما هو الحال عند أيت محند أو لحسن. غير أنهمـا ينفصـلان 

عند أيت مولي، ويشكلان بذلك ملكيتين مستقلتين عن بعضهما 

ــة تنســحب عــلى  ــبعض. والحقيقــة أن هــذه الخصوصــيات العرفي ال

ـــل العـــرف، ولا تقتصـــر عـــلى أيـــت عبـــدي الأطلـــس مختلـــف ق بائ

  المتوسط.

قـــد اســـتوقفه موقـــف العـــرف مـــن  Dabancensوإذا كـــان 

إلى  ١٩١٢الأرض، فــــإن ســــلطات الحمايــــة انشــــغلت بالأرض منــــذ 

. وتعتبر هذه الفترة حاسمة في فهم أهـم إشـكالات التـاريخ ١٩٣٠

اريــة العقــاري للمغــرب إبان الاســتعمار. وإن كانــت المســألة العق

طرحــت قبــل الوصــاية الرســمية لفرنســا عــلى المغــرب، وشــكلت 

الوضــعية القانونيــة والعرفيــة لــلأرض حــاجزا أمــام أطمــاع الــدول 

الأوربيــــة. وللوقــــوف عــــلى حيثيــــات ذلــــك، يمكــــن الرجــــوع إلى 

. وهكـذا، )٦٨(١٩٠٦، والجزيرـة الخضـراء ١٨٨٠يوليـوز  ٣معاهدتي مدريد

عامـة،  لعـرف بصـفةوامن موقف العـرف،  Dabancensفموقف 

هو جزء من موقف سلطات الحماية التي تعاملـت معـه عـلى نحـو 

ــني موقــف "إيجــابي" مــن أعــراف  براجمــاتي. فقــد اضــطرت إلى تب

قبائل المغرب المركزي أثناء حروب "التهدئة"، وبدأت في الإجهـاز 

عليهــــا بعيــــد الخضــــوع النهــــائي. ولا يمكــــن المســــك بازدواجيــــة 

تحضـــار حيثيـــات ومقاصـــد "السياســـة الموقـــف المـــذكور، إلا باس

 ١٩٣٤البربرية" للحماية، وذلك بالعـودة إلى فترتيهـا الأساسـيتين: 

  .١٩٥٠ثم أزمة   ١٩٣٠وإصلاح ظهير 

ـــــــبر  ـــــــس المتوســـــــط، Dabancensاعت " تمزيغـــــــت" الأطل

والمغـــــرب المركـــــزي بصـــــفة عامـــــة، لهجـــــة معيقـــــة للتواصـــــل 

ربيـة مـؤشرا الاقتصادي وتبادل الخدمات. واعتـبر الإقبـال عـلى الع

ّــــل الخيمــــة كمؤسســــة سوســــيو -عــــلى التحــــول الثقــــافي، وتحل

 %٨٠ثقافية في مجتمـع الرعـاة والمـزارعين. ويـذكر أن -اقتصادية

من أيت عبـدي يتكلمـون العربيـة الدارجـة بطلاقـة، ويعـزو  تقريباً

شــيوع كتابتهــا إلى حاجــة النــاس إليهــا في المعــاملات التجاريــة، 

  .)٦٩(ومختلف أنشطة السوق

يكـون الإقبــال عـلى الدارجــة العربيـة مــن تجليـات التحــول  قـد 

الثقافي عند أيت عبدي بالأطلس المتوسط، وفي الجبـال الأخـرى، 

وانحسـار لكن من غير المقبول اعتباره مـؤشرا عـلى تحلـل الخيمـة، 

الأمازيغية، وتراجع اللسان الأمازيغي. فتعلم الدارجـة  الخصوصية

اصـلية فرضـها التفاعـل الاجتمـاعي العربية أو التكلم بها، حاجة تو

ـــة عـــلى غـــير  ـــة، كمـــا فـــرض الأمازيغي ـــاة اليومي في فضـــاءات الحي

ا، النــاطقين بهــا مــن الســواقة والعمــال، وبعــض الأوربيــين أيضًــ

أن   كولا شــــوفي مقــــدمتهم الفرنســــيون في الإدارات المحليــــة. 

ـــــــب الشـــــــؤون الأهليـــــــة والمحـــــــاكم العرفيـــــــة  تراجمـــــــة مكات

Interprètes ر الوساطة اللسـانية منـذ نهايـة الغـزو إلى لعبوا دو

ــيس مرتبطــا أيضًــ كولا شــالاســتقلال.  ا أن التفاعــل اللســاني ل

بفــترة الحمايــة الفرنســية، وتشــهد عقــود البيــع والرهــون والســلف 

التي دوَّنها طٌلبة المسـاجد، عـلى حضـور العربيـة والأمازيغيـة معـا 

  في متونها.

سياق حديثه عن  من الأمازيغية في  Dabancensإن موقف 

دارجــة". فتوصــيفه -تحــول الخيمــة "البربريــة"، تحكَّمــه الــزوج "لغــة

ــ ــل ـلل "بربرية" يقصــد تخفــيض قيمــة اللســان الأمــازيغي في مقاب

ذلك عنـدما  Dabancensاللسانين العربي والفرنسي. ولم يُضمر 

قال بأن الأمازيغيـة لا تعـدو أن تكـون مجـرد لهجـة محليـة عاميـة 

Patois )وهكـــذا، فاعتبـــار العربيـــة أو الفرنســـية لغـــة الكتابـــة )٧٠ .

والأرقــام واقتصــاد التبــادل، يعــني أن الأمازيغيــة لغــة مــن الدرجــة 

 Le  أن لغـة المسـتعمر L-J.Calvetالثانية. وفي هذا الصدد يرى 

colonisé  يتمثلهــا المســتعمرLe colonisateur  عــاجزة و غــير

ديثـة، والعلـوم، والثقافـة. قادرة على الاستجابة لتحدي الأزمنـة الح

  .)٧١(أساسية للغته ضرورة Le coloniséويعتبر تبني المستعمر 

ـــــط  ـــــة للزعمـــــاء   Dabancensرب تراجـــــع الســـــلطة التقليدي

السياســــــيين أو القيــــــاد المحليــــــين بانحســــــار العــــــرف واللغــــــة 

الأمازيغيين. وأشار إلى أن هؤلاء القياد لم يتمكنوا مـن اسـترداد 

ة، ونفــــوذهم المــــادي والرمــــزي؛ ولــــم يعــــد مكــــانتهم الاجتماعيــــ

بإمكــانهم قيــادة النــاس، وإدارة شــؤونهم وفــق العقليــة القبليــة 

يســتمدون منهــا تــأثيرهم. ومــن الأســباب  والــتي كــانواالســائدة، 

الــتي عجلّــت بأفــول النفــوذ القايــدي بــبلاد أيــت عبــدي عــلى الأقــل، 

غفـل  . بيد أن مـا)٧٢(ضعف البنية الاقتصادية لقوى فعل السلطة

في تحليله لبنية السـلطة التقليديـة، هـو عزلـه  Dabancensعنه 

لهــذه الســلطة عــن بنيــة الســلطة الأصــل، وهــي ســلطة المخــزن 

ــــد،  ــــة. فالقاي ــــب الشــــؤون الأهلي ــــة في مكت الفرنسيــــ، والمتمثل
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ســــلطات  والقضــــائية آليــــاتوالشــــيوخ، واجماعــــات الإداريــــة 

في بعــض  الاســتعمار. وإذا كــان التحــول قــد طــال هــذه الســلطة

مســتوياتها، فمــن غــير المقبــول اســتثناء ســلطة المراقبــة مــن 

ـــذي شـــهدته الجبـــال، والســـهول، والحواضـــر،  الحـــراك الســـياسي ال

  وغيرها على امتداد الخمسينيات إلى الاستقلال.

  

ةٌَ  ِ   خَا

لا جدال في أن اندماج الأجانـب في المجتمـع "الأهـلي" بجبـال 

يـة، يختلـف مـن المغرب المركزي، وفي مناطقه الأخرى زمـن الحما

حيــــث الإيقــــاع، والشرــــوط، والتــــأثير. ويرجــــع ذلــــك إلى طبيعــــة 

الجغــرافي  وإلى الموقــعالأعــراف المنظمــة لمختلــف منــاحي الحيــاة، 

والمسالك، والديناميكية الاقتصـادية للموضـع أو المـدشر. وممـا 

ـــدماج لعـــب دورً  ا في التحـــول ا أساســـيً لا ريـــب فيـــه أن هـــذا الان

ــــل، وفي خلخلــــة بنياتهــــا بمختلــــ اقتصــــادي -السوســــيو ف القبائ

الثقافية المحلية والمشتركة، وظهور مواقف جديـدة، واتجاهـات 

غـــير مألوفـــة. غـــير أن الحـــديث عـــن الانـــدماج والتحـــول بالأطلـــس 

المتوســـط، لا يعـــني إطلاقـــا أن القبيلـــة الجبليـــة المغربيـــة كانـــت 

منعزلة ومنغلقة على نفسها، وأنها لم تنخرط في اقتصاد التبادل 

لا مع مجيء الاستعمار، وأن الفرنسيين نجحوا فيمـا فشـل فيـه إ

  السلاطين منذ أزيد من ثلاثة قرون.

ولا جــــدال كــــذلك في أن التحــــول الــــذي عرفــــه أيــــت عبــــدي 

تحليــل بعــض    Dabancensبالأطلــس المتوســط، والــذي حــاول 

تجلياته، مسَّ نظام الحياة القبليـة في نسـقه السـياسي التقليـدي، 

ماط عيش جديدة بسبب المقاربة الأمنيـة الـتي وفرض نمط أو أن

في المنــاطق العســكرية. ولا يمكــن  انتهجتهــا ســلطات المراقبــة

المســـك بطبيعـــة هـــذا التحـــول وبعواقبـــه، إلا بفهـــم سياســـات 

الحمايــــة في تـــــدبيرها الإداري لأراضي القبائــــل، وبثقـــــل قـــــروض 

الشرــكة الأهليــة للاحتيــاط، ونظــام التنــاوب الزراعــي المفــروض، 

الظـــروف الطبيعيـــة والأزمـــات الاقتصـــادية. ومـــع ذلـــك، فهـــذا و

ا. فمــا لــم يدركــه ا إيجابيًــ، ولــم يكــن دائمًــالتحــول لــم يكــن بنيــويًا 

Dabancens أو غاب عن تحليله، هـو أن التحـول الـذي أشـاد بـه ،

ــم يشــمل  ــت عبــدي الأطلــس المتوســط، ل مــن خــلال نمــوذج أي

الأســاس التقــني لبنيــة وســائل الإنتــاج الــتي ظلــت "بدائيــة"، رغــم 

 في -أيضًــاطمــوح برنــامج التحــديث الزراعــي في الجبــال. ولــم يــدرك 

الجبـال  سياسات الحمايـة في  أن -التبادلسياق حديثه عن اقتصاد 

ــ ــخلقــت مجتمعً ــوازن اقتصــاديًا ا قبليً . فاســتغلال بعــض ا غــير مت

المجالات أو تنميتها، إنما كان عـلى حسـاب مجـالات أخـرى ظلـت  

  تقليدية، وفي آخر مراتب اقتصاد الكفاف.

، إن اهتمامنا بمفاهيم الاندماج، والتحـول، والتغيـير، وإجمالاً 

نسـية، يسـتدعي توجيـه والتنمية بالجبل المغـربي إبان الحمايـة الفر

البحث التاريخي نحو المساءلة النقدية لمضامين هذه المفـاهيم، 

ومــا تطرحــه مــن قضــايا خاصــة ومتقاطعــة. ويتوجــب أن تــنهض 

هذه المساءلة على مسـلمة تاريخيـة، وهـي أن فهـم أي تحـول أو  

ا، لا يســتقيم إلا بتــأطيره في تغيــير في المــاضي وفي الحاضــر أيضًــ

الــذي هــو موضــوع التغيــير والتحــول، هــو أولا  التــاريخ. فــالمجتمع

ا، وقبــل كــل شيء تــاريخ. ولمــا كــان كــل مجتمــع بالضــرورة تاريخًــ

فتحليل تغيره وتحوله مرهون بعدم الخلط بين التغيير أو التحـول، 

  والسيرورة الاجتماعية والفعل التاريخي.
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  :الات المرجعيةـالاح
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